
مســــــؤولون كبــــــار في الجنائيــــــة الدوليــــــة
يم خان متهمون بـ”التحيزّ” ضد كر

, كتوبر كتبه عمران ملا |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تواجه المحكمة الجنائية الدولية المزيد من التدقيق بشأن تعاملها مع شكوى ضد المدعي العام كريم
خان تتعلق بسوء سلوك جنسي. ويكشف موقع “ميدل إيست آي” أن المرأة التي قدمت الشكوى
يــة للمحكمــة، قبــل أن تــأمر الهيئــة بــإجراء تحقيــق كــانت علــى اتصــال بمســؤول رفيــع في الهيئــة الإدار

خارجي في هذه المزاعم تشرف عليه الأمم المتحدة.

يتــا ــرأة الــتي قــدمت الشكــوى ضــد خــان التقــت بمارغر وتفيــد معلومــات “ميــدل إيســت آي” أن الم
كاسانغانا، نائبة رئيس جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الرقابية للمحكمة، لمناقشة القضية قبل
أن تتخــذ قيــادة الجمعيــة قــرارًا بإحالــة التحقيــق إلى مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة التــابع للأمــم

المتحدة.

وقـد أثـار القـرار الـذي صـدر في أواخـر عـام  بإحالـة القضيـة علنًـا إلى مكتـب الأمـم المتحـدة، جـدلاً
واســعًا، وســط مخــاوف مــن أن خــان قــد حُــرم مــن حقــه في الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وحقــه في

الخصوصية أثناء التحقيق في المزاعم.

ومن المرجح أن تثير تفاصيل اللقاءات غير التقليدية التي جمعت كاسانغانا بالمرأة المدعية قبل بدء هذا
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يدًا من التساؤلات حول التحقيق الجاري. الإجراء مز

ولم تكن كاسانغانا، السفيرة البولندية لدى هولندا، قد ردّت على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق
حتى وقت نشر التقرير.

عندما سُئلت عمّا إذا كانت قد تحدثت على انفراد مع كاسانغانا، امتنعت المدعية عن التعليق على
الأمر، وقالت إنها “سعت إلى المساءلة وطلبت إجراء تحقيق مستقل ومحايد عبر القنوات المؤسسية

الرسمية والملائمة، بما في ذلك جمعية الدول الأطراف”.

يـأتي ذلـك في وقـت تكشـف فيـه “ميـدل إيسـت آي” أيضًـا عـن تفاصـيل شكـاوى قُـدّمت إلى جمعيـة
الـدول الأطـراف، تتهـم عضـوًا آخـر في مكتـب القيـادة بسـلوك “متهـور” و”منحـاز”، وذلـك بعـد ظهـور
تسجيل صوتي يُظهرها وهي تدلي بتعليقات فاحشة عن المرأة التي قدمت الشكوى ضد خان، بدت

فيها وكأنها تفترض مسبقًا إدانته.

تم تقديم الشكوى في رسالة وصلت الشهر الماضي إلى رئيسة الجمعية، بايفي كاوكورانتا، من منتدى
لمسؤولي أعمال أفارقة، أفاد أنه تلقى التسجيل من أحد المبلغين عن المخالفات.

مخاوف عميقة بشأن التحقيق
تتعلق الرسالة التي اطّلع عليها “ميدل إيست آي” بتصريحات أدلت بها ميريام بلاك، سفيرة أوغندا
لــدى كــل مــن هولنــدا وبلجيكــا ولوكســمبو والاتحــاد الأوروبي، وعضــو في مكتــب جمعيــة الــدول

الأطراف.

يــم خــان ســا في وفي مكالمــة هاتفيــة مســجّلة، اســتمع إليهــا “ميــدل إيســت آي”، زعمــت بلاك أن كر
تقديم طلبات إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة، بهدف

الادعاء لاحقًا بأنه كان ضحية “فخ جنسي” بعد ظهور الاتهامات ضده.

يــم خــان، والــذي ســبق هــذا الادعــاء الــذي يربــط بين مــذكرات التوقيــف والاتهامــات الموجهــة إلى كر
ــاهو، تــم دحضــه علــى نطــاق واســع خلال الأشهــر ــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتني أن طرحه رئيــس ال

الماضية.

وفي رسالة موجّهة إلى بايفي كاوكورانتا بتاريخ  سبتمبر/ أيلول، قال منتدى الأعمال الأفريقي “إنه
يشعر بقلق عميق” بشأن التحقيق في قضية خان، مشيرا إلى تصريحات بلاك كدليل على أن إدانته

كانت “محسومة مسبقًا”.

وقال المنتدى إن سلوك بلاك “لا يقتصر على تقويض شرعية التحقيق، بل يهدد أيضًا بتحويل العملية
برمتها إلى مجرد ستار لقرار تم اتخاذه مسبقًا”.
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ير. لم تكن بلاك قد ردّت على طلبات التعليق حتى وقت نشر التقر

ية تدافع عن الحوكمة الرشيدة وفي رسالته، وصف منتدى الأعمال الإفريقي نفسه بأنه “هيئة قار
كد أنه يعتبر المحكمة وسيادة القانون والاستقرار الذي تعتمد عليه التنمية الاقتصادية في أفريقيا”، وأ

ية للعدالة الدولية”. الجنائية الدولية “مؤسسة محور

يُذكر أن خان في إجازة منذ منتصف مايو/ أيار، في انتظار نتائج تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية
التابع للأمم المتحدة.

”فاتنة وجميلة جدًا“
في المكالمة الهاتفية التي جرت مع مسؤول أوغندي خلال صيف عام ، قالت بلاك: “أعتقد أن
[خان] قد لا يعود. بصراحة، أعتقد أنه قد لا يعود.” وأضافت أن المكتب لا يزال “ينتظر” تقرير مكتب

خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وفي تعليقات يبدو أنها كانت تهدف إلى استفزازها، سأل المسؤول بلاك عمّا إذا كانت قضية المشُتكية
مرتبطة بضغط تمارسه الولايات المتحدة وإسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى ما وصفه

بـ”الترهيب الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية”، وتطرقّ إلى “نفوذ إسرائيل” في أوروبا.

وكان كريم خان والمحكمة الجنائية الدولية قد تعرضا لحملة منسّقة على خلفية التحقيق في جرائم
الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث فُرضت عقوبات أمريكية على المدعي العام في فبراير/ شباط الماضي.

وتساءل المسؤول: “كيف يمكننا أن نثق في أن هذه المرأة لم يتم شراؤها.. لتوجّه اتهامات ضد المدعي
العام؟”.

ردّت بلاك قائلة: “لا، لا، لا. آسفة، انسَ الأمر، حسنًا؟ نحن جميعًا نعرف هذا، نعرفها، تلك الفتاة
الصغيرة. إنها فاتنة، جميلة للغاية. أعتقد أنه سيكون من الصعب على أي رجل أن يقاوم…”.

ــا، المســلم المتشــدد؟”، فأجــابت بلاك ــا؟ حــتى أن ــا علــى مــا يبــدو: “حــتى أن فقاطعهــا المســؤول، مازحً
ضاحكة: “خصوصًا أنت”.

سـألها المسـؤول مـرة أخـرى عمّـا إذا كـانت المشُتكيـة، الـتي يُعتقـد أنهـا في الثلاثينيـات مـن عمرهـا، “قـد
زُرعت عمدًا”، فقالت بلاك: “قطعًا لا، قطعًا لا. لا، لا، لا”.



“سلوك متهور ومنحاز”
ير دفاعه آنذاك، واصلت بلاك حديثها مدعية أن خان استخدم مذكرات التوقيف ضد نتنياهو ووز

يوآف غالانت، لصرف الأنظار عن الاتهامات الموجهة إليه.

لكن، كمــا ســبق أن أفــاد موقــع “ميــدل إيســت آي”، فــإن قــرار المــدعي العــام بالتقــدم بطلبــات إصــدار
المذكرات جاء قبل ستة أسابيع من ظهور الاتهامات ضده في أواخر أبريل/ نيسان.

وعنـدما تسـاءل المسـؤول الآخـر عمّـا إذا كـان خـان قـد وقـع ضحيـة “فـخ جنسي”، ردّت بلاك: “أعلـم،
الفخ الجنسي سهل جدًا، لكن هذا ما حدث، هذا ما حدث – وكما ترى، لقد كان ذكيًا جدًا، صديقنا

كريم خان، المدعي العام. لقد كان ذكيًا جدًا”.

وأضـافت بلاك: “لأنـه كـان يعلـم أن سـيف ديمـوقليس مسـلطا فـوق رأسـه، لأنهـا كـانت قـد تحـدّثت،
وبعض الأشخاص الآخرين كانوا.. يقرعون الجرس”.

وتابعت: “لذلك، سا فعليًا إلى إصدار مذكرات التوقيف حتى يتمكن من استخدام ما كنت تشير
إليه كذريعة، لقد كان ذكيًا جدًا… حتى يتمكن لاحقًا من القول إنه وقع في فخ جنسي”.

في رسـالته إلى بـايفي كاوكورانتـا، أشـار منتـدى الأعمـال الإفريقـي إلى تصريحـات بلاك في المكالمـة الهاتفيـة
كدليل على أن أعضاء مكتب جمعية الدول الأطراف قد “تعرضّوا للاختراق”.

ووصــف المنتــدى تصريحاتهــا بأنهــا “متهــورة ومنحــازة وتــدمّر مبــدأ بــراءة المتهــم حــتى تثبــت الإدانــة”.
وأضافت الرسالة: “لدينا أسباب تدفعنا للاعتقاد بأن مشاعر مماثلة قد عبرّت عنها بلاك أمام أعضاء
آخرين في المكتب وأفراد من السلك الدبلوماسي.. مثل هذا السلوك لا يقتصر على تقويض شرعية

التحقيق، بل يهدد أيضًا بتحويل العملية برمتها إلى مجرد ستار لقرار تم اتخاذه مسبقًا”.

وطــالب المنتــدى في رســالته باســتبعاد بلاك مــن “أي اجتماعــات للمكتــب أو جمعيــة الــدول الأطــراف
تتعلـق بالمـدعي العـام خـان”، وبـإجراء “تحقيـق مسـتقل في جميـع الإحاطـات والاتصـالات الـتي عـبرّت

فيها السفيرة بلاك عن آراء منحازة أو ناقشت فيها التحقيق المتعلق بخان”.

ودعــا المنتــدى إلى “تقييــم شفــاف حــول مــا إذا كنــتِ شخصــيا، بصــفتك الرئيســة، أو نائبــة الرئيــس
يتا كاسانغانا، أو نائب الرئيس مايكل عمران كانو، قد تأثرتم بحملات منحازة مماثلة، بما يهدد مارغر

قدرتكم على أداء مسؤولياتكم بنزاهة”.
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تدخّل على أعلى مستوى
أثُيرت مخاوف بشأن التحقيق هذا الأسبوع أيضًا في بيان صادر عن رابطة المحامين الأفارقة، وهي
منظمــة مقرهــا نيجيريــا تمثــل المحــامين في القــارة الأفريقيــة، أدانــت فيــه مــا وصــفته بـــ”جهد منسّــق

لتشويه سمعة خان، والتلاعب بإجراءات التحقيق، وتقويض استقلالية المحكمة نفسها”.

وقالت الجمعية، مشيرة إلى المكالمة الهاتفية المسجّلة: “إذا كان أعضاء الرئاسة والمكتب يتواصلون مع
المشُتكين أو يتبنــون آراء مســبقة، فــإن ذلــك يُعــدّ تــدخّلاً علــى أعلــى مســتوى مــن الخطــورة وخيانــة

مباشرة لمهامهم”.

هناك قلق واسع النطاق داخل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الطريقة التي تعاملت بها المحكمة
وهيئة الرقابة مع مزاعم سوء السلوك الموجهة ضد كريم خان.

وأفـادت مصـادر لــ”ميدل إيسـت آي” أن مكتـب جمعيـة الـدول الأطـراف رفـض التواصـل المبـاشر مـع
محامي خان.

قال أحد القضاة السابقين في المحكمة الجنائية الدولية لـ”ميدل إيست آي” في أغسطس/ آب إنه
“منزعج بشدة، بل مصدوم من الطريقة التي يبدو أن الإجراءات ضد كريم خان تتطور بها”.

 في المحكمـة بين عـامي  و، عـن قلقـه
ٍ
وأعـرب كونـو تـارفوسر، الـذي شغـل منصـب قـاض

بشكل خاص من قيام رئيسة جمعية الدول الأطراف، بايفي كاوكورانتا، بتسمية خان علنا كموضوع
للشكوى، في خرق واضح لحقه في الخصوصية.

وقــال تــارفوسر: “لم يســبق أن انتهــك رئيــس للجمعيــة السريــة بنــشر اســم مســؤول منتخــب يخضــع
للتحقيق”.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، عنــدما بــدأ حســاب مجهــول علــى منصــة “إكــس” وقع ذلــك في أواخــر أ
(تويتر سابقًا) بتداول تفاصيل الاتهامات بحق خان، وأرسل مصدر مجهول معلومات عن الاتهامات

إلى صحفيين عبر البريد الإلكتروني.

كــدت كوكورانتــا حينهــا أن الادعــاءات قــد تــم تقــديمها، وأعلنــت أن الشكــوى مقدمــة ضــد خــان، في وأ
خطوة غير تقليدية أثارت ضجة إعلامية واسعة.

وينفـي خـان بشـدة المزاعـم الموجهـة ضـده، وقـد أغُلـق تحقيقـان داخليـان في المحكمـة بشـأن الشكـاوى
بعد أن أعلنت المرأة التي اتهمته أنها لن تتعاون مع التحقيق.

المصدر: ميدل إيست آي
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